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مقدمة

يعَُــد إصــدار وثيقــة »اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي« فــي كل إدارة جديــدة تقليــدًا تاريخيًــا يتيــح للعالــم 
النظــر لمــا يجــري داخــل »البيــت الأبيــض«، التــي تمثــل رؤيــة رئيــس الولايــات المتحــدة وبعــض الأســاليب التــي ســيتم 
ــا، شــمالً  ــا. تنظــر الولايــات المتحــدة إلــى العالــم بأســره، شــرقاً وغربً التركيــز عليهــا لتحقيــق هــذه الرؤيــة عمليً
وجنوبـًـا، باعتبــاره الســاحة الرئيســية لدورهــا القيــادي عالميًــا، حيــث تحتضــن جميــع مصالحهــا العليــا مــن الناحيــة 
السياســية، والأمنيــة والعســكرية، والاقتصاديــة، والثقافيــة، والتكنولوجيــة. لــذا، لا تتجاهــل الولايــات المتحــدة مــا 
يحــدث فــي العالــم، ســواء كان يصــب فــي مصلحتهــا ويعــزز هيمنتهــا، أو مــا يتعلــق بطموحــات دول أخــرى تســعى 

لمنافســتها1.

ــام،  ــائل الإع ــن ووس ــدول والباحث ــام ال ــط اهتم ــي مح ــي الأمريك ــن القوم ــتراتيجيات الأم ــل اس ــا يجع ــو م وه
ــتراتيجية  ــة الإس ــام، ولأهمي ــكل ع ــي بش ــي العالم ــام السياس ــي النظ ــن دور ف ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــا للولاي لم
والسياســة الخارجيــة الســاعية لتنفيذهــا بشــكل خــاص. حيــث تعــد السياســية الخارجيــة مــن بــن الموضوعــات 
الأكثــر جــدلً واهتمامًــا علــى المســتوى الدولــي، ويعــود ذلــك إلــى عــدة عوامــل تتداخــل فيمــا بينهــا علــى المســتوى 

ــات المتحــدة علــى النظــام العالمــي«2. ــي، لضمــان نفــوذ وهيمنــة الولاي الأمريكــي الداخل

نبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن الناحيــة الموضوعيــة فــي شــخصية الرئيــس الأمريكــي، ومــا أحدثــه مــن تغييرات 
علــى مســتوى الفكــر والمفاهيــم، التــي انعكســت بوضــوح علــى السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة خــال ولايتــه 
الأولــى فــي البيــت الأبيــض )2020-2016(. وقــد أطُلــق علــى هــذه الظاهــرة فــي حقــل العلــوم السياســية مصطلــح 
»الترامبيــة Trumpism«. ومــع عودتــه اليــوم إلــى البيــت الأبيــض وإصــداره اســتراتيجيته الجديــدة، يبرز تســاؤل جوهري: 

مــا طبيعــة التحــولات فــي المفاهيــم والتوجهــات السياســية الأمريكيــة فــي المرحلــة الراهنــة؟

أمــا مــن الناحيــة الشــكلية للوثائــق، فيلاحــظ تفــاوت واضــح بــن اســتراتيجية ترامــب الحاليــة واســتراتيجيته 
الأولــى الصــادرة عــام 2017، إذ يظهــر اختــاف تركيبــي مقارنــة بالوثائــق الاســتراتيجية الســابقة عمومًــا. فقــد جــاءت 
الوثيقــة الحاليــة فــي 29 صفحــة، وتركــز بشــكل أساســي علــى القضايــا الفكريــة والتوجيهيــة، فــي حــن بلغــت 

اســتراتيجيته الأولــى 55 صفحــة، أي مــا يقــارب ضعــف حجــم الوثيقــة الحاليــة.

وفيمــا يتعلــق بالاســتراتيجيات اللاحقــة، فقــد أصــدر الرئيــس الــذي تــاه، جــو بايــدن، وثيقتــن: الأولــى وثيقــة 
مؤقتــة Interim، وجــاءت فــي 23 صفحــة عــام 2021، والثانيــة وثيقــة اســتراتيجية اعتياديــة بلغــت 48 صفحــة عــام 
2022. وقــد ســعت هاتــان الوثيقتــان بوضــوح إلــى تجــاوز إرث إدارة ترامــب، مــع التأكيــد علــى أهميــة العمــل المشــترك 
ــة  ــة الأمريكي ــي السياس ــة ف ــكلية ومضموني ــولات ش ــس تح ــا يعك ــم، مم ــة دول العال ــاء وبقي ــركاء والحلف ــع الش م
مقارنــة بالفتــرة الســابقة. إذ بــدأت اســتراتيجية دونالــد ترامــب الجديــدة مــن حيــث انتهــت اســتراتيجيته الســابقة 
»أمريــكا أولاً«، التــي شــددت علــى أن »لضمــان بقــاء أمريــكا أقــوى وأغنــى وأكثــر الــدول نجاحًــا فــي العالــم لعقــود 
قادمــة، تحتــاج بلادنــا إلــى اســتراتيجية متماســكة ومركــزه لكيفيــة تفاعلنــا فــي العالــم، ومــن أجــل تحقيــق ذلــك 

يجــب أن يعــرف جميــع الأمريكيــن مــا نســعى لتحقيقــه ولمــاذا«3.

ــواردة فــي  ــة ال ــى تحقيــق هدفــن رئيســيين: أولاً، التعــرف علــى المفاهيــم الفكري ــذا، تهــدف هــذه الدراســة إل ل
اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكيــة، ورصــد المتغيــرات التــي طــرأت مقارنــة بالاســتراتيجية الأولــى لدونالــد ترامب. 



ثانيــاً، تحديــد السياســات الثابتــة والمتغيــرة فــي الاســتراتيجية الجديــدة، وذلــك فــي إطــار محاولــة لفهــم التحــولات 
فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة خــال الولايــة المســتقبلية لدونالــد ترامــب فــي البيــت الأبيــض. ويأتــي هــذا 
التوجــه البحثــي ليتيــح قــراءة متكاملــة تجمــع بــن التحليــل الفكــري للمفاهيــم واستكشــاف البُعــد العملــي 

والسياســي للسياســات الأمريكيــة المســتقبلية.
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ــي.  ــي والخارج ــقّيها الداخل ــة بش ــة الأمريكي ــي السياس ــتراتيجية ف ــة الاس ــم طبيع ــب فه ــة، يج ــي البداي ف
4Goldwater– فقــد صيغــت أول اســتراتيجية للأمــن القومــي الأمريكــي بعــد صــدور قانــون جولــد ووتر–نيكــولاس

ــدة  ــات المتح ــن للولاي ــس الأربع ــان، الرئي ــد ريغ ــبق رونال ــي الأس ــس الأمريك ــد الرئي ــي عه ــك ف Nichols Act، وذل
)1981–1989(. ولا تنحصــر الاســتراتيجية فــي الإدارة الأمريكيــة ممثلّــة بالرئيــس، وإن كان هــو مــن يضــع خطوطهــا 
العامــة ويصــوغ توجهاتهــا، بــل ترتبــط بجميــع مؤسســات الدولــة وموظفيهــا. فبعــد إقــرار الاســتراتيجية مــن 
ــة وموظفوهــا تنفيذهــا فــي مواقــع عملهــم المختلفــة، بوصفهــا  ــى المؤسســات الأمريكي ــل الكونغــرس، تتول قب

ــة5. الإطــار الناظــم للسياســات والبرامــج الحكومي

علــى الرغــم مــن أن القانــون الأمريكــي يكــرسّ تقليــد إصــدار اســتراتيجية ســنوية تعُــرضَ علــى الكونغــرس، 
فــإن دونالــد ترامــب لــم يصــدر خــال ولايتــه الرئاســية الأولــى ســوى اســتراتيجية واحــدة فــي عــام 2017. ويبــدو 
ــى  ــة عل ــات جوهري ــيُجري تعدي ــا إذا كان س ــرفَ م ــى الآن، لا يعُ ــة. وحت ــه الثاني ــي ولايت ــه ف ــج ذات ــرر النه ــه يك أن
ــة  ــق الرؤي ــا وف ــتراتيجية ذاته ــة الاس ــى الوثيق ــاظ عل ــيكتفي بالحف ــه، أم س ــنوات حكم ــال س ــتراتيجيته خ اس
السياســية الشــعبوية التــي اتســمت بهــا اســتراتيجيته الأولــى، والتــي اســتهلّها بعبــارات تعبّــر عن هــذا التوجه، 
حيــث كتــب فــي مقدمتهــا: »فــي كل مــا نقــوم بــه، نضــع أمريــكا أولاً، مــا يأتــي هــو لاحقًــا هــو اســتراتيجية الأمن 
القومــي التــي توضــح وتبنــي علــى الخطــوات الاســتثنائية التــي حققناهــا، هــده الوثيقــة هــي خريطــة طريــق 
لضمــان بقــاء الولايــات المتحــدة أعظــم وأنجــح دولــة فــي تاريــخ البشــرية، وموطــن الحريــة علــى وجــه الأرض، وفــي 
الســنوات القادمــة، ســنواصل تطويــر كل جانــب مــن جوانــب قوتنــا الوطنيــة وســنجعل أمريــكا أكثــر أمانـًـا وأكثــر 
ثــراءً، وأكثــر حريــة وأعظــم، وأكثــر قــوة مــن أي وقــت مضــى«6. وبعــد ذلــك بــدأ بتوجيــه انتقــادات حــادة لســلفه 

جوزيــف بايــدن وللاســتراتيجيات الأمريكيــة الســابقة، معتبــراً أنهــا أخفقــت فــي تحقيــق المصالــح الأمريكيــة

ترامب: انحراف الاستراتيجيات الأمريكية السابقة وإعادة التصويب

11 انحــراف الاســتراتيجيات الســابقة، تقــر الاســتراتيجية الجديــدة، فــي إعــان صريــح، بـــ »فشــل .
الاســتراتيجيات الأمريكيــة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة فــي تحقيــق أهدافهــا؛ إذ كانــت تعبــر عــن رغبــات وغايــات 

ــده«.  ــا نري ــوح م ــدد بوض ــم تح ــة، ول مأمول

ــي فــي عهــد  ــات المتحــدة لدورهــا الدول ــة الولاي ــوي فــي مقارب ــل بني ــى خل ــراف مؤشــراً عل ويعــد هــذا الاعت
ــات يشــار إليــه بـــ »الحمائيــة الترامبيــة«، التــي أعــادت صياغــة مفهــوم المصلحــة القوميــة  ترامــب، وهــو مــا ب
ــة والســيادية علــى  ــارات الاقتصادي ــة، وتغلــب الاعتب ــة للشــؤون الداخليــة الأمريكي بصــورة ضيقــة تضــع الأولوي



ــدود. ــرة للح ــات العاب الالتزام

وترجــع اســتراتيجية ترامــب هــذا الفشــل إلــى تبنــي النخــب الأمريكيــة فرضيــة مفادهــا ان الهيمنــة العالميــة 
تمثــل مصلحــة عليــا للولايــات المتحــدة، مــن دون إيــاء اهتمــام كاف لشــؤون الــدول الأخــرى إلا عندمــا تشــكل تهديــداً 
مباشــراً للمصالــح الأمريكيــة. ويتمثــل الخطــأ الجوهــري، وفــق هــذا الطــرح، فــي اســتعداد الولايــات المتحــدة لتحمــل 
أعبــاء القيــادة العالميــة مــن دون ربــط منظــم وواضــح لهــذه الأعبــاء بالمصلحــة الوطنيــة المباشــرة، الامــر الــذي جعــل 
الرهانــات علــى العولمــة والتجــارة الحــرة رهانــات مكلفــة وغيــر مجديــة للشــعب الأمريكــي. فقــد تحملــت الولايــات 
المتحــدة تكاليــف الدفــاع، وفــي بعــض الأحيــان تبعــات الانخــراط فــي صراعــات دوليــة، مــن دون تحقيــق عائــد سياســي 

او اقتصــادي يتناســب مــع حجــم تلــك الأعبــاء.

22 إعــادة التصويــب، تواصــل اســتراتيجية ترامــب الجديــدة التأكيــد علــى إعــادة توجيــه المســار الــذي بــدأه فــي .
ــي  ــر ذهب ــن عص ــة وتدش ــوة الأمريكي ــر الق ــد عناص ــى »حش ــزة عل ــكا أولاً«، مرك ــعار »أمري ــت ش ــى تح ــه الأول ولايت

جديــد«، وهــو مــا تعتبــره الهــدف الأكبــر لولايتــه الثانيــة. 

ــة  ــوة الاقتصادي ــز الق ــى تعزي ــة عل ــود الوطني ــز الجه ــى تركي ــب ال ــه إدارة ترام ــة توج ــذه الصياغ ــس ه وتعك
ــة دائمــة علــى الســاحة  ــة قيادي ــات المتحــدة، وربــط ذلــك مباشــرة بتحقيــق مكان والعســكرية والسياســية للولاي
الدوليــة بمــا يضمــن اســتمرار التفــوق الأمريكــي ويخــدم المصالــح الحيويــة للدولــة، وذلــك بعيــداً عــن الــرؤى الليبراليــة 
او المقاربــات الواقعيــة الجديــدة التــي ســادت فــي الاســتراتيجيات الأمريكيــة الســابقة، وإنمــا وفــق الرؤيــة الترامبيــة 

التــي تقــوم علــى الشــعبوية.

السياسة الخارجية: ماذا تريد أمريكا من العالم؟

ســعى ترامــب إلــى إبــراز مجموعــة مــن المصالــح الجوهريــة التــي تقــوم عليهــا اســتراتيجيته، مــع إبقــاء مجموعة 
أخــرى مــن المصالــح فــي دائــرة الغمــوض، وربمــا عــدم الاهتمــام، بمــا يتيــح لــه هامشًــا أوســع مــن المنــاورة والتكيــف 

مــع التحــولات الدوليــة. وتمثلّــت هــذه المصالــح فيمــا يلــي:

ضمــان اســتقرار نصــف الكــرة الأرضيــة الغربــي، ومنــع الهجــرة الجماعيــة إليــه، والتعــاون مــع الحكومــات --
ــرة للحــدود الوطنيــة. ويعكــس هــذا التوجــه نزعــة  ــات والمنظمــات الإجراميــة العاب لمكافحــة المخــدرات والعصاب
ــدات  ــام التهدي ــا أم ــا مغلقً ــالً حيويً ــه مج ــي بوصف ــوار الجغراف ــوم الج ــة مفه ــد صياغ ــة تعُي ــة انكفائي أمني
ــراكة  ــة والش ــات التنمي ــن مقارب ــدلً م ــردع ب ــط وال ــات الضب ــح لمقارب ــداد واض ــي امت ــة، ف ــة والأمني الديموغرافي

ــة. المتكافئ

ــن -- ــا يضم ــتراتيجية، بم ــد الاس ــل التوري ــم سلاس ــية تدع ــول رئيس ــى أص ــيطرة عل ــل الس ــن أج ــراع م الص
ــي.  ــاد العالم ــي الاقتص ــة ف ــع محوري ــى مواق ــدة إل ــات المتح ــول الولاي وص

يحُيــل هــذا التوجــه، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، إلــى إعــادة إحيــاء مبــدأ مونــرو برؤيــة حديثــة، تتجــاوز 



ــارة  ــة للتج ــة التحتي ــي والبني ــاد العالم ــل الاقتص ــى مفاص ــوذ عل ــرض النف ــو ف ــدي نح ــي التقلي ــد الجغراف البع
الدوليــة.

ــب -- ــع تجنّ ــاز، م ــط والغ ــادر النف ــط ومص ــرق الأوس ــة الش ــى منطق ــة عل ــن الهيمن ــة م ــوة معادي ــع أي ق من
ــن الرغبــة فــي الحفــاظ علــى  الانخــراط فــي حــروب طويلــة ومكلفــة. ويكشــف هــذا عــن مفارقــة واضحــة ب
النفــوذ الاســتراتيجي مــن جهــة، والســعي إلــى تقليــص الالتزامــات العســكرية المباشــرة مــن جهــة أخــرى، مــا 

ــة والحلفــاء المحليــن. ــر التقليدي ــر الأدوات غي ــى إدارة النفــوذ عب يعكــس انتقــالً مــن التدخــل المباشــر إل

منــع أي ضــرر قــد يلحــق بالاقتصــاد الأمريكــي، وهــو هــدف يتّســم بطابــع »حمائــي«، يعيــد توجيــه السياســة --
الخارجيــة لتصبــح امتــداداً مباشــراً للسياســة الاقتصاديــة الداخليــة، حيــث تتقــدّم الحســابات التجاريــة والميــزان 

التجــاري علــى الاعتبــارات الدبلوماســية والتحالفيــة طويلــة الأمد.

ضمــان التفــوق التكنولوجــي، ولا ســيما فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، وقيــادة ســباق الابتــكار العالمــي. --
ويمثّــل هــذا البُعــد أحــد أهــم مرتكــزات الصــراع الدولــي فــي السياســة الدوليــة المعاصــرة، إذ لــم يعــد التفــوق 
العســكري التقليــدي وحــده معيــار الهيمنــة، بــل أصبحــت التكنولوجيــا المتقدمــة هــي الرأســمال الاســتراتيجي 

الأهــم فــي تشــكيل موازيــن القــوة العالميــة.

الوسائل والأدوات الأمريكية المتاحة: لتحقيق ما تريده أمريكا؟

ــات المتحــدة مــن حيــث الأصــول والمــوارد، والبنيــة السياســية والاقتصاديــة والماليــة، -- المكانــة العالميــة للولاي
ــي  ــدة ف ــة المتجسّ ــا الناعم ــن قوته ــاً ع ــكري، فض ــي والعس ــن التكنولوج ــي القطاع ــا ف ــن تفوّقه ــاً ع فض
الثقافــة ونمــط الحيــاة والخطــاب القيمــي الأمريكــي. غيــر أن هــذه الأدوات، علــى الرغــم مــن قوتهــا، باتــت تواجــه 
تحديــات متزايــدة نتيجــة صعــود قــوى منافســة وتراجــع الثقــة الدوليــة فــي النمــوذج الأمريكــي خــال الســنوات 

الأخيــرة.

ــن نســبيًا للولايــات المتحــدة، الــذي -- شــبكة التحالفــات الدوليــة الواســعة، إلــى جانــب الموقــع الجغرافــي المحصَّ
يوفّــر لهــا عمقًــا اســتراتيجيًا يصعــب تعريضــه لتهديــد مباشــر. إلا أن فعاليــة هــذه التحالفــات باتــت مرهونــة 
بقــدرة واشــنطن علــى الحفــاظ علــى التــوازن بــن منطــق الهيمنــة ومنطــق الشــراكة، وهــو مــا تعــرضّ للاهتــزاز 

فــي ظــل خطــاب ترامــب الشــعبوي.

ــة  ــاج الهيمن ــادة إنت ــى إع ــائل والأدوات إل ــذه الوس ــة ه ــال مواءم ــن خ ــب م ــعى ترام ــة، يس ــي المحصل وف
الأمريكيــة بصيغــة قوميــة جديــدة تعُيــد الاعتبــار لمبــدأ »أمريــكا أولً«، ليــس بوصفــه شــعاراً سياســيًا فحســب، 
بــل كمرتكــز بنيــوي يعيــد تشــكيل العلاقــات الدوليــة وفــق منطــق القــوة والمصلحــة المباشــرة، علــى حســاب 
ــا بعــد الحــرب  ــة م ــي فــي مرحل ــي حكمــت النظــام الدول ــة والتوافقــات متعــددة الأطــراف الت ــم الليبرالي القي

البــاردة.



الاستراتيجية الجديدة: المبادئ والأولويات

حــددت الاســتراتيجية الأمريكيــة الجديــدة ملامــح السياســة الخارجيــة ضمــن إطــار يعكــس توجهــاً براغماتيــاً 
انتقائيــاً يقــوم علــى إعــادة تعريــف المصالــح القوميــة اســتناداً إلــى الشــعبوية الترامبيــة. ويقــوم هــذا التوجــه 
ــي  ــاب القيم ــن الخط ــاد ع ــدود، والابتع ــرة للح ــة العاب ــارات الليبرالي ــى الاعتب ــة عل ــب الإرادة القومي ــى تغلي عل

ــة. ــة لعقــود طويل ــة الأمريكي ــز السياســة الخارجي ــذي مي ــدي ال والمؤسســي التقلي

ــة لهــذه الاســتراتيجية، إذ  ــراز الملامــح الجوهري ــاس وعــدم الوضــوح فــي إب ــك، يظهــر قــدر مــن الالتب ومــع ذل
ــه:  ــة وعمليــة غيــر محــددة بدقــة »الشــعبوية الترامبيــة«، حيــث يصــف نهجــه بقول ــة فكري يقــدم ترامــب رؤي
»السياســة الخارجيــة للرئيــس ترامــب براغماتيــة دون أن تكــون براغماتيــة، وواقعيــة دون أن تكــون واقعيــة، ومبدئيــة 
ــى  ــز عل ــا لا ترتك ــة، أي إنه ــون حمائي ــدة دون أن تك ــة، ومقي ــون صقوري ــة دون أن تك ــة، وحازم ــون مثالي دون أن تك

ــكا أولاً«7.  ــل تحركهــا المصلحــة: أمري ــة، ب ــا سياســية تقليدي أيديولوجي

ــة،  ــة التقليدي ــات النظري ــض التصنيف ــى رف ــم عل ــي القائ ــج الترامب ــة النه ــة طبيع ــذه الصياغ ــس ه وتعك
ــة  ــة الخارجي ــي السياس ــخ ف ــي الراس ــري المؤسس ــار الفك ــاوز الإط ــرة تتج ــة متغي ــة مصلحي ــاد مقارب واعتم
الأمريكيــة. وبنــاء علــى ذلــك، لــم تعــد القيــم المعلنــة، مثــل نشــر الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، تمثــل مرتكــزاً 
حاكمــاً للســلوك الخارجــي الأمريكــي، بقــدر مــا أصبحــت المصلحــة القوميــة الضيقــة، كمــا صاغهــا ترامــب، هــي 

ــي: ــى النحــو الآت ــة، وذلــك عل المحــدد الرئيــس لاتجاهــات السياســة الخارجي

11 المبادئ الترامبية.

ــات  ــاً لخدمــة الولاي ــادئ يراهــا موجَّهــة حصري ــد ترامــب فــي سياســته الخارجيــة مــن مجموعــة مب ينطلــق دونال
المتحــدة تحــت شــعار »أمريــكا أولاً«. ويقــدّم نفســه باعتبــاره »رئيــس الســام«، مستشــهداً بمــا يعتبــره إنجــازات حققهــا 
خــال ولايتــه الأولــى، مثــل »اتفاقــات إبراهــام«، وجهــوده فــي وقــف إطــاق النــار فــي غــزة، وتهدئــة عــدد مــن الصراعــات 
الدوليــة فــي ولايتــه الجديــدة الثانيــة. وفــي هــذا الســياق، تعــرض الاســتراتيجية الجديــدة مبادئهــا ومنطلقاتهــا بصــورة 

محــددة، ويمكــن تلخيــص أهــم هــذه المبــادئ علــى النحــو الآتــي:

التركيــز علــى المصلحــة الوطنيــة: ينتقــد ترامــب الاســتراتيجيات الأمريكيــة الســابقة التــي وســعت نطــاق 	•
المصالــح الأمريكيــة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، مــا جعــل كل القضايــا العالميــة تعُالــج كقضايــا أمريكيــة داخلية. 
ويعمــل التوجــه الجديــد علــى إعــادة تحديــد الأولويــات، مــع التركيــز الحصــري علــى المصالــح الأمريكيــة دون غيرهــا.

الســام بالقــوة: يعتبــر ترامــب القــوة أداة الــردع الأساســية أمــام الفواعــل الدوليــة الأخــرى. وتــرى إدارتــه أن 	•
القــوة الأمريكيــة الفائقــة تمكنّهــا مــن تحقيــق الســام، بــل وتجعــل الــدول الأخــرى أكثــر قبــولاً بالمشــاركة فــي 

جهــود أمريــكا لحــل الصراعــات وتحقيــق الاســتقرار.

ــات المتحــدة الذيــن فضلــوا سياســة عــدم 	• الانعزاليــة الانتقائيــة: يسترشــد ترامــب بمبــادئ مؤسســي الولاي
التدخــل فــي الشــؤون الخارجيــة، مــع مراعــاة الاســتثناءات الضروريــة لتحقيــق المصالــح الأمريكيــة المتنوعــة حــول 



العالــم.

الواقعيــة المرنــة: تهــدف الإدارة الأمريكيــة إلــى التعامــل بمرونــة مــع كافــة الكيانــات السياســية، دون الســعي 	•
ــاً  ــدة، وخصوص ــات المتح ــح الولاي ــق مصال ــة تحق ــات متين ــة علاق ــى إقام ــز عل ــع التركي ــة، م ــرض الديمقراطي لف

ــة. ــة والتجاري ــح الاقتصادي المصال

ــى 	• ــم بمعن ــى العال ــة عل ــق للهيمن ــعي مطل ــي س ــت ف ــدة ليس ــات المتح ــب أن الولاي ــرى ترام ــوازن القــوى ي ت
»شــرطي النظــام الدولــي«، إذ إن مفهــوم الهيمنــة علــى النظــام الدولــي مســألة نســبية تتعلــق بالقــدرة علــى 

ــرى.  ــن القــوى الكب ــوازن ب ــر والت التأثي

فــي ذات الســياق، تؤكــد الاســتراتيجية علــى منــع أي دولــة أو تحالــف مــن الســيطرة بشــكل قــد يهــدد مصالــح 
ــوذ  ــى النف ــاظ عل ــع الحف ــي، م ــام الدول ــى النظ ــة عل ــعى للهيمن ــة تس ــع أي دول ــر بمن ــا تق ــة، كم ــكا الحيوي أمري

الاســتراتيجي الأمريكــي وتــوازن القــوى العالمــي بمــا يضمــن اســتقرار العلاقــات الدوليــة.

22 الأولويات الترامبية.

حددت الاستراتيجية الأمريكية مجموعة من الأولويات، يمكن رصد أهمها وتحليلها على النحو التالي:

ــف 	• ــدلات العن ــادة مع ــط بزي ــلبية، إذ ترُتب ــرة س ــة ظاه ــرة الجماعي ــتراتيجية الهج ــر الاس ــرة :تعتب ــع الهج من
ــن  ــياً للأم ــراً أساس ــدود عنص ــة الح ــد حماي ــه، يع ــاءً علي ــل. وبن ــواق العم ــة وأس ــوارد المحلي ــتنزاف الم ــة واس والجريم
ــاد. ــح الب ــر لمصال ــد مباش ــا تهدي ــة بأنه ــرة المفرط ــف الهج ــي تص ــب الت ــة ترام ــار رؤي ــي إط ــي، ف ــي الأمريك القوم

الاقتصــاد الأمريكــي :ينُظــر إلــى الاقتصــاد باعتبــاره العمــود الفقــري للأمــن القومــي، مــع التركيــز علــى تحقيــق 	•
تجــارة متوازنــة وعادلــة مــع الــدول الأخــرى. وتدعــو الاســتراتيجية إلــى إعــادة التصنيــع وتعزيــز الصناعــات المحليــة، 

مــع التأكيــد علــى أن المســتقبل الاقتصــادي مرتبــط بالقــوة الإنتاجيــة الأمريكيــة.

القــوة العســكرية :تســعى الاســتراتيجية إلــى إعــادة بناء القاعــدة الصناعيــة العســكرية، لا ســيما الصناعات 	•
الدفاعيــة، لضمــان جاهزيــة القــوات الأمريكيــة وتعزيــز قدرتها علــى مواجهــة التهديــدات العالمية.

الهيمنــة علــى مصــادر الطاقــة :تهــدف الاســتراتيجية إلــى اســتعادة النفــوذ الأمريكــي علــى الموارد الأساســية 	•
للطاقــة، بمــا فــي ذلــك النفــط والغــاز والفحــم والطاقــة النوويــة، وذلــك لضمــان أمــن الطاقــة الوطنــي وتعزيــز 

النفــوذ الاســتراتيجي للولايــات المتحــدة.

ــكيل 	• ــادة تش ــى إع ــوم عل ــاً يق ــتراتيجية نهج ــى الاس ــات :تتبن ــة بالصفق ــة الدولي ــم السياس ــادة تنظي إع
ــرام صفقــات مباشــرة، بمــا فــي ذلــك اتفاقــات ســام مــن المكتــب البيضــاوي، وهــو  النظــام الدولــي مــن خــال إب
توجــه يهــدف إلــى خدمــة المصالــح الأمريكيــة وفــق رؤيــة ترامــب المبنيــة علــى التفــاوض المباشــر وتحقيــق المكاســب 

الوطنيــة.



ــي 	• ــا ف ــامل«، بم ــي الش ــي الليبرال ــام العالم ــوم »النظ ــة مفه ــن نهاي ــتراتيجية ع ــن الاس ــاء: تعل ــم الأعب تقاس
ذلــك دور الحلــف الأطلســي التقليــدي، معتبــرة أن الحلفــاء والشــركاء يجــب أن يتحملــوا المســؤوليات الأساســية عــن 
مناطقهــم ودفاعهــم الجماعــي. ويعكــس نهــج ترامــب الرغبــة فــي تقاســم الأعبــاء مــع الحلفــاء، مــع الحفــاظ علــى 

الــدور القيــادي الأمريكــي بشــكل متــوازن وعــادل.

ترامب والجغرافية السياسية العالمية: المناطق

يعلــن ترامــب عــن تذمــره مــن التقليــد الســائد فــي الاســتراتيجيات الأمريكيــة التــي تتحدث عــن رؤيتهــا للعالم 
مقســمة لمناطــق، فالاهتمــام الأمريكــي ليــس بنفــس القــدر والمســتوى للجغرافيــا العالميــة، كمــا وأن الغــرض مــن 

اســتراتيجية الأمــن القومــي هــي حمايــة المصالــح الأمريكيــة وليســت مصالــح الكيانــات الأخــرى8.

الغرب... مبدأ مونرو

فــي اختــاف عــن اســتراتيجيته الســابقة للغــرب يضــع ترامــب »مبــدأ مونــرو9«. لاســتعادة التوفــق الأمريكــي في 
النصــف الكــرة الغربــي، بهــدف حمايــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وقــدرة وصولهــا إلــى كافــة المناطــق الجغرافيــة 
ــاك أو  ــا امت ــا فيه ــر بم ــال آخ ــأي مج ــكرياً أو ب ــرب عس ــي الغ ــة ف ــوى الدولي ــع الق ــان توس ــع حرم ــم، م ــي العال ف

الســيطرة علــى أيــه أصــل حيــوي اســتراتيجي. وهــو مــا تطلــق عليــه الاســتراتيجية بـــ »التجديــد والتوســع«.

التجديــد، ركــزت اســتراتيجية ترامــب علــى التجديــد وإعــادة النظــر فــي وجودهــا العســكري بالغــرب، لتحقيــق 
أربــع نتائــج، وهــي:

إعــادة تعديــل الوجــود العســكري بمــا يتــاءم مــع المصالــح الأمريكيــة فهنــاك مســارح دوليــة تراجعــت أهميتها .11
بالنســبة للأمــن القومــي الأمريكي.

ــن .22 ــرعية ب ــر الش ــرة غي ــات الهج ــاط تدفق ــة لإحب ــرات المائي ــى المم ــيطرة عل ــكري للس ــود العس ــر الوج تعري
ــا. ــدة وأوروب ــات المتح الولاي

نشــر قــوات أمريكيــة لتأمــن الحــدود وهزيمــة عصابــات المخــدرات بالقــوة المميتــة بــدلً مــن اســتراتيجيه انفــاذ .33
القانــون التــي فشــلت فــي العقــود الماضيــة.

ــات .44 ــتخدام التعريف ــة واس ــية التجاري ــة للدبلوماس ــاء الأولوي ــع إعط ــتراتيجية، م ــع الاس ــول للمواق الوص
ــة. ــات التجاري ــة والاتفاق الجمركي

أمــا التوســع، فتعنــي بــه الاســتراتيجية تعمــق الشــراكة مــع الــدول فــي النصــف الغربــي مــن الكــرة الأرضيــة 
ــا، فهــو ضــرر علــى الأمــن القومــي  ــا مــن اختراقهــا اقتصاديً ــدول الغربيــة«، ومنــع المنافســون مــن خــارج أوروب »ال

الأمريكــي خاصــة الاقتصــاد.



قبــل الانتقــال إلــى مناقشــة منطقــة جغرافيــة أخــرى، كمــا ورد فــي الاســتراتيجية، يبــرز تســاؤل جوهــري 
يتطلــب التوضيــح، مفــاده: مــا المقصــود باســتدعاء الرئيــس ترامــب لمبــدأ مونــرو؟

ــا  ــى موقفً ــر، إذ تبنّ ــع عش ــرن التاس ــي الق ــة ف ــة الأمريكي ــة الانعزالي ــا للسياس ــرو أساسً ــدأ مون ــدّ مب يعُ
واضحًــا يقضــي بمنــع الــدول الأوروبيــة مــن التدخــل فــي شــؤون الأميركيتــن، مقابــل امتنــاع الولايــات المتحــدة 
عــن التدخــل فــي الشــؤون الأوروبيــة. غيــر أنّ الســؤال المطــروح اليــوم هــو مــا إذا كان ترامــب يوظّــف هــذا المبــدأ 

ــه. ــدي ذات ــى الجغرافــي والسياســي التقلي ــدة بالمعن فــي اســتراتيجيته الجدي

لــم يكــن ترامــب أول رئيــس أمريكــي يســتحضر هــذا المبــدأ فــي السياســة الخارجيــة؛ فقــد أعــاد الرئيــس 
الســادس والعشــرون ثيــودور روزفلــت إحيــاءه مطلــع القــرن العشــرين، بعــد سلســلة مــن التدخــات الأوروبيــة فــي 
أمريــكا الجنوبيــة بحجــة تحصيــل الديــون وحمايــة رعاياهــا. وجــاء اســتخدام روزفلــت للمبــدأ فــي ذلــك الوقــت 
ــدة  ــات المتح ــح للولاي ــي تتي ــة« الت ــا الغليظ ــة »العص ــى سياس ــائد، إذ تبنّ ــي الس ــياق الدول ــع الس ــا م متوافقً
ــي  ــنطن ف ــل واش ــي تدخ ــك ف ــى ذل ــد تجلّ ــة. وق ــات الأوروبي ــة التدخ ــة لمواجه ــكا الجنوبي ــي دول أمري ــل ف التدخ

ــة الدومينيــكان عــام 1905، وفــي نيكاراغــوا عــام 191210. جمهوري

ــة  ــى حماي ــعى إل ــو يس ــا؛ فه ــيًا وجغرافيً ــف سياس ــور مختل ــرو بمنظ ــدأ مون ــى مب ــود إل ــب فيع ــا ترام أم
الهيمنــة الأمريكيــة عالميًــا، والحــدّ مــن توســع القــوى المنافســة، ولا ســيما روســيا والصــن، ســواء علــى المســتوى 
الاقتصــادي أو العســكري—وبالأخص فــي الجــزء الغربــي مــن العالــم، بمــا فيــه أوروبــا. كمــا يشــمل هــذا التوجّــه 
تعزيــز حمايــة أمريــكا اللاتينيــة نفســها مــن النفــوذ الخارجــي. ويمكــن تفســير هــذا التوجــه مــن خــال صفقــة 
ــام 2025،  ــع ع ــية–الأوكرانية مطل ــرب الروس ــاء الح ــوده لإنه ــل 2025، وجه ــي أبري ــا ف ــع أوكراني ــادرة م ــادن الن المع
إضافــة إلــى سياســاته الراميــة إلــى منــع التدخــات الخارجيــة فــي أوروبــا وتشــديد حمايــة الحــدود مــن الهجــرة.

آسيا... لغة القوة

يــرى دونالــد ترامــب أن الاســتراتيجية الأمريكيــة التــي اســتمرت لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود كانــت خاطئــة فــي 
ــة  ــركات الأمريكي ــجيع الش ــن، وتش ــام الص ــة أم ــواق الأمريكي ــح الأس ــراض أن فت ــى افت ــت عل ــا، إذ قام جوهره
علــى الاســتثمار فيهــا، مــن شــأنه دمــج بكــن فــي النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد. غيــر أن هــذا الرهــان، 
مــن وجهــة نظــره، لــم يحقــق أهدافــه، بــل اســتغلته الصــن لتعظيــم قدراتهــا الاقتصاديــة وتراكــم ثرواتهــا 
ــة للتنافــس  ــي ذلــك فــي ســياق تحــوّل منطقتــي المحيطــن الهنــدي والهــادئ إلــى ســاحة مركزي ــة. ويأت الوطني
الجيوسياســي والاقتصــادي، حيــث تمكنــت الشــركات الصينيــة، بدعــم مباشــر مــن الدولــة، مــن تحقيــق تفــوق 
ملحــوظ فــي بنــاء البنيــة التحتيــة الماديــة والرقميــة. كمــا نجحــت الصــن فــي إعــادة تدويــر نحــو 1.3 تريليــون 
دولار مــن فوائضهــا التجاريــة علــى شــكل قــروض واســتثمارات موجّهــة لشــركائها التجاريــن، مــا عــزز نفوذهــا 

الاقتصــادي والسياســي علــى الصعيــد الدولــي.

فــي المقابــل، تســعى الولايــات المتحــدة إلــى إعــادة صياغــة اســتراتيجيتها العالميــة من خــال ما يعُــرف بخطة 
ــا الجنوبيــة ودولً أخــرى،  ــان وكوري ــا والياب ــا واســعًا يضــم أوروب ــا اقتصاديً »الجنــوب العالمــي«، والتــي تشــمل تحالفً
تمتلــك مجتمعــة أصــولً صافيــة تقُــدّر بنحــو 7 تريليونــات دولار. وانطلاقًــا مــن هــذا التوجــه، تدعــو إدارة ترامــب 



إلــى التعامــل مــع الصــن وفــق مبــدأ »المعاملــة بالمثــل«، إلــى جانــب العمــل علــى تعزيــز القــدرات التنافســية 
للشــركات الاقتصاديــة فــي منطقتــي المحيطــن الهنــدي والهــادئ. 

ــب  ــا ترام ــي أبرمه ــة الت ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــة الاتفاقي ــي حزم ــا ف ــج عمليً ــذا النه ــد ه ــد تجس وق
عــام 2025، والتــي هدفــت إلــى إعــادة التــوازن فــي العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة ومواجهــة النفــوذ الصينــي 

ــة: ــات التالي ــاذ السياس ــدة اتخ ــات المتح ــى الولاي ــن عل ــك، يتع ــي ذل ــتمرار ف ــد. وللاس المتصاع

يتوجــب علــى الولايــات المتحــدة حمايــة اقتصادهــا وشــعبها والدفــاع عنــه مــن أي ضــرر، وإنهــاء الاســتغلال، .11
الممارســات التجاريــة غيــر العادلــة، تدميــر الوظائــف والصناعــة، ســرقة الملكيــة الفكريــة.

العمــل مــع الحلفــاء والشــركاء الذيــن يضيفــون أكثــر مــن 35 ترليــون دولار مــن القــوة الاقتصاديــة، وهــذا .22
ــة مــع الهنــد، وهــو مــا يفــرض الاســتثمار فــي البحــث العلمــي والتقنــي  يتطلــب تحســن العلاقــات التجاري

ــزدوج. ــة ذات الاســتخدام الم ــات العســكرية والتكنولوجي لضمــان التفــوق الرقمــي فــي التقني

إعادة التوازن في العلاقات التجارية العالمية وفق مبدأ »أمريكا أولاً«..33

ــدة  ــات المتح ــزال الولاي ــي: لا ت ــن القوم ــخيصها للأم ــيا تش ــق بـــ آس ــا يتعل ــتراتيجية فيم ــم الاس وتختت
الأمريكيــة تتميــز بتقدمهــا الرقمــي والشــفافية والابتــكار عــن بقيــة دول العالــم، وقــد أظهــرت زيــارة ترامــب 
ــا  ــس الدعــم للتكنولوجي ــال الرئي ــة وجاذبيتهــا، ون ــة الأمريكي ــو 2025 القــوة الرقمي ــي ماي ــج ف ــى دول الخلي إل

ــي. ــي الأمريك ــذكاء الاصطناع وال

لــذا تؤكــد اســتراتيجية ترامــب العمــل علــى حشــد الحلفــاء فــي آســيا وأوروبــا لتعزيــز وتحســن السياســة 
المشــتركة، والقــدرة فــي الوصــول للمعــادن الحيويــة التــي تســتخدم فــي التكنولوجيــا لبنــاء أســواق تصديريــة 

مــع كل الــدول الحليفــة والمتعاونــة. 

ــى ردع  ــا عل ــز قدرته ــادي، وتعزي ــي والاقتص ــا التكنولوج ــيخ تفوّقه ــى ترس ــدة إل ــات المتح ــعي الولاي إن س
الصراعــات العســكرية، يســهم فــي تكويــن ملامــح »حــرب بــاردة جديــدة« وهــو مــا لــم تخفــه الاســتراتيجية 
الجديــدة عندمــا أقــرت بــأن »الحــرب البــاردة هــي الطريقــة الأكثــر أمانـًـا لــردع أي صــراع عســكري واســع النطــاق«11.

ــة– ــات الأوروبي ــتراتيجية للعلاق ــط الاس ــد رب ــيوية، عن ــة- الأس ــات الأوروبي ــتراتيجية للعلاق ــب الاس ــة ترام رؤي
الآســيوية، جــرى توصيــف الــدول الأوروبيــة بأنهــا تعانــي مــن غيــاب الثقــة بالنفــس، وهــو مــا دفعهــا إلــى النظــر 
لروســيا باعتبارهــا تهديــدًا وجوديـًـا، رغــم مــا تمتلكــه الــدول الغربيــة مــن تفــوق واضــح فــي عناصــر القــوة الصلبــة، 
باســتثناء القــوة النوويــة. وانطلاقـًـا مــن هــذا التصــور، تــرى الاســتراتيجية أن حالــة القلــق الأوروبــي المفــرط تســهم 
ــر  ــا أكث ــا دبلوماســيًا أمريكيً ــذي يســتدعي انخراطً ــد معــادلات الأمــن فــي الفضــاء الأوراســي، الأمــر ال فــي تعقي

فاعليــة لإعــادة ضبــط التوازنــات وتحقيــق الاســتقرار فــي القــارة الأورواســية.12

ولــم يقتصــر النقــد الترامبــي علــى الإدراك الأمنــي الأوروبــي أو طريقــة تعاطيــه مــع البيئــة الاســتراتيجية المحيطــة، 
بــل امتــد ليشــمل الأســس الفكريــة التــي حكمــت مقاربــات الإدارات الأمريكيــة الســابقة للمشــكلات الأوروبيــة. 
ــات حــن اختزلــت الأزمــة فــي عوامــل مثــل ضعــف الإنفــاق العســكري  ــة، أخفقــت تلــك المقارب فوفــق هــذه الرؤي



أو الركــود الاقتصــادي، علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه المتغيــرات، إذ إن جــذور الإشــكال الأوروبــي أعمــق وأكثــر بنيويــة. 
وتكمــن هــذه الجــذور، بحســب الرؤيــة الترامبيــة، فــي بنيــة الاتحــاد الأوروبــي ذاتــه ومــا يفرضــه مــن ســلطات فــوق 
وطنيــة تقُيــد الإبــداع وتحــد مــن ديناميــات التقــدم، فضــاً عــن أزمــات الهجــرة التــي باتــت عامــاً محوريـًـا فــي إعــادة 
ــص  ــق، خل ــذا المنطل ــن ه ــدة. وم ــة متصاع ــية واجتماعي ــرات سياس ــن توت ــرزه م ــا تف ــة وم ــارة الأوروبي ــكيل الق تش
ترامــب إلــى التحذيــر مــن أن اســتمرار هــذه الاتجاهــات قــد يــؤدي إلــى تحــولات عميقــة تجعــل مــن الصعــب التعــرف 

علــى ملامــح أوروبــا خــال العقديــن القادمــن.

الشرق الأوسط... تحويل الأعباء إلى سلام

علــى مــدى نصــف قــرن أولــت السياســة الخارجيــة الأمريكيــة الشــرق الأوســط أولويــة عــن جميــع العالــم، بســبب 
ــادر  ــدد مص ــوم، لتع ــة الي ــد قائم ــم تع ــباب ل ــذه الأس ــي، وه ــوى العظم ــس الق ــرحًا لتناف ــا مس ــة واعتباره الطاق

ــات المتحــدة اليــوم صاحبــة السياســة فــي المنطقــة بفعــل سياســة ترامــب. الطاقــة، وتمثــل الولاي

ويمكننــا عــرض واســتخلاص صراعــات الشــرق الأوســط بالنســبة للولايــات المتحــدة كمــا ورد فــي الوثيقــة علــى النحــو 
لي: لتا ا

إيــران، صحيــح مــا تــزال الصراعــات ديناميكيــة فــي الشــرق الأوســط، ولكنهــا ليســت كمــا الســابق، حيــث ضعفــت 
إيــران كقــوة رئيســية مزعزعــة لاســتقرار المنطقــة، 

القضيــة الفلســطينية، صحيــح لا يــزال الصــراع الإســرائيلي- الفلســطيني شــائكاً لكــن بفعــل فــرض وقــف إطــاق 
النــار وإطــاق ســراح الرهائــن تم احــراز تقــدم نحــو الســام.

ــيطرة  ــن الس ــن يمك ــة، ولك ــية والأمني ــاع السياس ــة الأوض ــة نتيج ــكلة محتمل ــل مش ــورية تمث ــزال س ســورية، لا ت
ــي. ــرائيلي، وترك ــي، وإس ــي، وعرب ــم أمريك ــتقرار بدع ــق الاس ــا وتحقي عليه

ــة،  ــة مصلحي ــات اقتصادي ــى علاق ــط عل ــرق الأوس ــي الش ــب ف ــتراتيجية ترام ــي اس ــرى، تتبن ــدول الأخ ــج وال الخلي
وترفــض سياســة الولايــات المتحــدة الســابقة بتحويــل دولــه إلــى ديمقراطيــات بالقــوة، مــا يهــم ترامــب هــو مواجهــة 
التطــرف والإرهــاب، بمــا يتماشــى مــع المصالــح الأمريكيــة وضمــان عــدم وقــوع إمــدادات الطاقــة فــي أيــدي المنافســن.

شــهدت اســتراتيجية دونالــد ترامــب تجــاه الشــرق الأوســط تحــولً علــى مســتوى الطــرح الســردي مقارنــة 
باســتراتيجيته الأولــى الصــادرة عــام 2017، دون أن يطــال هــذا التحــول جوهــر المقاربــة الاســتراتيجية لدونالــد ترامــب. 
ــرح  ــم يطُ ــات المعالجــة السياســية، ول ــة الفلســطينية ضمــن أولوي ــدرج القضي ــم تُ ــى، ل ففــي الاســتراتيجية الأول
إطــار واضــح لتســوية الصــراع أو تحقيــق الســام. أمــا فــي الطــرح الاســتراتيجي الحالــي، فقــد جــرى تقــديم مفهــوم 
»الســام« بصــورة إجرائيــة ومحــدودة، باعتبــاره مرتبطًــا بوقــف المقتلــة فــي قطــاع غــزة، دون الإقــرار بحــل الدولتــن 
أو الالتــزام بقــرارات الشــرعية الدوليــة، رغــم تنامــي الاعترافــات الدوليــة بالدولــة الفلســطينية داخــل منظومــة الأمم 

المتحــدة.

وفــي هــذا الســياق، تؤكــد الاســتراتيجية أن المصالــح الأمريكيــة فــي المنطقــة العربيــة باتــت مضمونــة مــن خــال 
منــع وتغييــب أي منافــس دولــي محتمــل، وهــو مــا تحقــق وفــق الرؤيــة الأمريكيــة بعــد انهيــار نظــام الأســد، الأمــر 
ــدَّم  ــا مــن هــذا التصــور، تقُ ــذي أســهم فــي قطــع مســارات التمــدد الروســي والصينــي داخــل الإقليــم. وانطلاقً ال
الهيمنــة الأمريكيــة بوصفهــا نتاجًــا لفعــل اســتراتيجي مباشــر، لا مجــرد نتيجــة لفــراغ دولــي، بمــا يرســخ موقــع 



الولايــات المتحــدة كفاعــل مهيمــن علــى الترتيبــات الأمنيــة والسياســية فــي الشــرق الأوســط.

وضمــن هــذه المقاربــة، تطُــرح مكافحــة الإرهــاب كأولويــة أمنيــة دائمــة، علــى أن تـُـدار بوســائل غيــر تقليديــة 
ودون الانخــراط فــي حــروب عســكرية مباشــرة. وفــي المقابــل، لــم يتــردد ترامــب فــي توظيــف القــوة الصلبــة 
ضــد إيــران، حيــث تباهــى بتنفيــذ ضربــات عســكرية مباشــرة لإيــران أدت إلــى تدميــر قدراتهــا النوويــة، مقدمًــا 
ــط  ــرق الأوس ــي الش ــوة ف ــن الق ــكيل موازي ــادة تش ــي وإع ــردع الأمريك ــيخ ال ــاد ترس ــازاً أع ــه إنج ــك بوصف ذل

لصالــح الهيمنــة الأمريكيــة.

وفــي الإطــار نفســه، يــرى ترامــب أن حمايــة المصالــح الأمريكيــة تســتوجب توســيع »اتفاقــات أبراهــام« التــي 
أطُلقــت خــال ولايتــه الأولــى، باعتبارهــا أداة لإعــادة بنــاء النظــام الإقليمــي علــى أســس جديــدة تقــوم علــى 
التقــارب العربي–الإســرائيلي. كمــا تشــير الاســتراتيجية إلــى وقــف إطــاق النــار وانعقــاد قمــة شــرم الشــيخ 
بوصفهمــا محطــات يمكــن أن تســهم فــي تعزيــز الشــراكات، وجــذب الاســتثمارات، وتمكــن الولايــات المتحــدة 
مــن إعــادة ترتيــب أولوياتهــا الاســتراتيجية بمــا يخــدم مصالحهــا المباشــرة، فــي ضــوء التحــولات التــي شــهدها 

الشــرق الأوســط والمنطقــة العربيــة.

شرق أفريقيا... تعزيز المنافع

تنتقــد اســتراتيجية دونالــد ترامــب سياســات الإدارات الأمريكيــة الســابقة فــي أفريقيــا، التــي انطلقــت مــن 
مقاربــة ليبراليــة قائمــة علــى نشــر الأيديولوجيــا الليبراليــة. وفــي المقابــل، ترتكــز اســتراتيجية ترامــب فــي 

القــارة علــى محوريــن أساســيين:

الأول، تحرير العلاقات التجارية بما يضمن منفعة متبادلة. 

والثانــي، التخلّــي عــن نمــوذج المســاعدات الخارجيــة واســتبداله بنمــوذج قائــم علــى الاســتثمار وتســخير الموارد 
الطبيعيــة والإمكانــات الاقتصاديــة الكامنــة فــي أفريقيــا لخدمــة الاقتصــاد الأمريكي.

ــد  فــي الختــام، يمكــن التركيــز علــى مجموعــة مــن الخلاصــات الرئيســة التــي تضمنتهــا اســتراتيجية دونال
ترامــب للأمــن القومــي الأمريكــي، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أولً: التوجهات الفكرية لدونالد ترامب

التمســك بالشــعوبية السياســية، حافــظ دونالــد ترامــب علــى التوجــه الفكــري ذاتــه الــذي انتهجه .11
خــال ولايتــه الرئاســية الأولــى، والمتمثــل فيمــا يعُــرف بـــ الشــعبوية الترامبيــة، إذ بــدأ ولايتــه الجديــدة مــن 
حيــث انتهــت الســابقة تحــت شــعار »أمريــكا أولً«. كمــا قــدّم توســيعًا فــي الشــرح يؤكــد عــدم تبنيــه 
ــى  ــراره عل ــس إص ــا يعك ــو م ــة، وه ــة أو الواقعي ــة أو المثالي ــددة، كالليبرالي ــة مح ــة تقليدي ــب فكري قوال

تكريــس توجهاتــه الفكريــة الشــعبوية بوصفهــا إطــاراً ناظمًــا لسياســته العامــة.

تجديــد المصطلحــات السياســية، عمــد دونالــد ترامــب إلــى تجديــد خطابــه السياســي ومصطلحاتــه، .22



علــى خــاف الطابــع التقليــدي الــذي تتســم بــه الأفــكار الشــعبوية، إذ اســتعان بمفاهيــم راســخة فــي القامــوس 
ــه  ــل، وأعــاد توظيفهــا بمــا يتماشــى مــع رؤيت ــة بالمث ــرو وسياســة المعامل ــدأ مون السياســي الأمريكــي، مثــل مب

الخاصــة، فــي محاولــة لتفــادي الانتقــادات التــي وجُهــت إليــه خــال ولايتــه الرئاســية الأولــى.

ثانيًا: السمات العامة للسياسة الأمريكية في استراتيجية ترامب

الســام بالقــوة الرقمية :حافــظ دونالــد ترامــب علــى الإرث الشــعبوي الــذي ميّــز ولايتــه الأولــى، مــن خــال .11
ــه مــن تفــوق عســكري واقتصــادي وتكنولوجــي.  ــة ومــا تنطــوي علي ــى مفهــوم العظمــة الأمريكي ــد عل التأكي
وقــد شــدد فــي أكثــر مــن ســياق جغرافــي علــى تحقيــق »الســام بالقــوة«، مــع تركيــز لافــت علــى القــوة الرقميــة 
الأمريكيــة، التــي باتــت تشــكلّ أداة فاعلــة فــي جــذب الاســتثمارات وتعزيــز الشــراكات الاقتصاديــة والسياســية.

العلاقــات الأمريكيــة القائمــة علــى المصلحة: اســتمرت اســتراتيجية ترامــب فــي التأكيــد علــى أن .22
العلاقــات الخارجيــة للولايــات المتحــدة تبُنــى أساسًــا علــى المصالــح الأمريكيــة، وهــي الســمة ذاتهــا التــي ميّــزت 
اســتراتيجيته الأولــى القائمــة علــى ثنائيــة العلاقــات مــن خــال الصفقــات. إلا أن ترامــب أجــرى تطويــراً سياســيًا، 
لا فكريـًـا، علــى هــذا النهــج، عبــر تبنــي علاقــات متعــددة الأطــراف خــارج إطــار الأمميــة العالميــة التقليديــة، الأمــر 
الــذي يشــير إلــى أن هــذا التحديــث جــاء اســتجابةً للانتقــادات الدوليــة، لا نتيجــة تحــول جوهــري فــي السياســة 

الخارجيــة الأمريكيــة.

شــكلّت الشــعبوية الترامبيــة فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة بديــاً عــن الشــعار الليبرالــي والممارســة .33
الواقعيــة التــي ميّــزت سياســات أســافه، بمــا يعكــس انتقــالً مــن الأطــر النظريــة التقليديــة إلــى نمــط براغماتــي 

شــعبوي فــي إدارة العلاقــات الدوليــة.

خلصــت هــذه القــراءة لاســتراتيجية دونالــد ترامــب للأمــن القومــي إلــى أن الوثيقــة حافظــت علــى حالــة مــن 
التناقضــات الفكريــة والسياســية فــي مختلــف محاورهــا، وهــي ســمة ملازمــة للقيــادات السياســية المنتميــة 
إلــى الفكــر الشــعبوي، علــى الرغــم مــن تنــوع التصنيفــات والمقاربــات التــي يعتمدهــا دارســو العلــوم السياســية 

فــي توصيــف هــذا النمــط القيــادي.
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